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د. خالد بين حمود السعدون 
قسم التاريخ - كلية العلوم والآداب - جامعة الشارقة 


لم تكن فى نجد خدمات صحية متطورة فى بداية حكم 
الملك عبدالمزيز طيب الله ثراه؛ فكان الناس مضطرين 
للتداوي بطرق بدائية حسب تقاليدهم الموروثة!'2. ولذلك 
فتكت الأمراض المعدية والأوبئة بالسكان الذين كانوا يعانون 
أيضا من تكرار سنوات القحط والجفاف بما يؤدي إلى 
مجاعات تقضي على حياة أعداد كبيرة منهم!"). ولكن هناك 
من يلطف قتامة تلك الصورة بالقول إن الأمراض كانت يومئذ 


)١(‏ الحميدانء» يوسف بن عبدالله والعيسىء؛ محمد بن أحمدء الإنجازات 
الصحية في عهد الملك عبدالعزيز (من عام -1١519‏ 11/5١ه)ء‏ بحوث 
المؤتمر العالمي عن تاريخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودء 
(الرياض: منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 4١5‏ اه), 
صن صن كار - 634 

(") الربدي» محمد بن صالح. الخدمات الصحية في منطقة الرياض» 
ف [الرنيعي عوداللدين اضر "تحور" متطقة اترياضهدراسة 
فاريخية وحغرافية: الرياض: 15 اها هن ب 
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لحسن الحظ محدودة ومعروفة فلا يستعصي علاج أكثرها 
بالوصفات الشعبية الشائعة(. ولا تعني هذه الحقيقة 
استسلام الناس للأمر الواقع وعدم تطلعهم للحصول على 
شيء من وسائل العلاج الحديث. يدل على ذلك إقبالهم على 
طلب المشورة الطبية من بعض الرحالة الأوربيين الذين طوفوا 
في أنحاء من نجد خلال القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع 
عشر الميلادي!*). كما يدل عليه سفر بعض المرضى من ذوي 
اليسار طلبا للعلاج في أقطار أخرى كالهند أو مصر أو 
العراق» أو في مستشفيات البعثة التبشيرية الأمريكية في 
الكويت والبحرين(*). فضلا عن حرص بعض التجار على 
استيراد أدوية حديثة. كان بيعها يتم للمستهلكين دون وصفات 
طبية!'). 

وإذا كان ذلك دليلا على وعي قطاع من سكان نجد بآهمية 
العلاج الطبي الحديث. فلا بد من أن يكون عاهلهم 
عبدالعزيز أكثر وعيا منهم بتلك الأهمية؛ بحكم انفتاحه على 
العالم الخارجي ومتابعته لما يجري فيه من تطورات؛ فقد 


١”ؤاه‏ ا ص /77ا١.‏ 

(غ) الشبلء عبدالعزيز بن صالح.ء الأوضاع الصحية في شمال الجزيرة 
العربية من خلال ما كتبه الرحالة شارلز داوتى فى كتايه مذ 5اء11259) 
(10656112 13613ث. مجلة الدرعية» الرياضء السنة ؛» العدد »١5‏ ربيع 
الآخر”*”4١اهء.‏ ص 56١‏ وص 7/875. 

)02( الحميدان والعيسى» المرجع نفسيك ص 0 
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عاش فى الكويت حقبة من الزمن حين كان أطياء البعثة 
التبشيرية الأمريكية [البعثة العربية] يقدمون خدماتهم 
للجمهور في مدينة البصرة منن سنة 9١١١ه/‏ 1897ه1). 
وليس بين البسصرة والكويت مسافة بعيدة فكان الناس 
يروحون بينهما ويغدون ويتلقى بعضهم العلاج في تلك 
المؤسسة الحديثة؛ ويتداولون أخباره التى تصل مسامع بقية 
افتتحت مستشفى آخر فى البحرين سنة 6اهم/ ١51١”‏ 
منطقة الأحساء طلبا للعلاج("). كما وصلت شهرته إلى قلب 
نجد جاذبة بعض المرضى لطرق أبوابه!؟). فضلا عن قيام 
عند بوابة نجد الشرقية في مدن الأحساء وقراها”' '). ومن 
تلك الجولات زيارة القس صامويل زويمر (7علاء27 .5) 
للأحساء مرتين قبل سنة ١7١١ه‏ /1517م وتجوله في قراها 
بحجة تقديم الخدمات الطبية!١).,‏ ويعد استرداد الملك 


6 التميمي, عبدالمالك خلف.» التبشير في منطقة الخليج العربي» 
(العين: مركز زايد للتراث والتاريخ؛ ١٠٠5م)؛:‏ ص 8١‏ وص .5١‏ 

535030 بلتاكطه0ن) .5. نا بتعتتة5 .1/11 م16 تعمء 25 .31 .5 ,854 0 بخكتلذاط (8) 

. 1912 ,8 نطول 0م021 

(9) أرميردينغ؛ بول أطباء من أجل المملكة؛ ترجمة عبدالله بن ناصر 
السبيعي» (الرياض: دارة الملك عبدالعزيزء 156 اه) ص .3”١‏ 

6 اليسام, خالد, (معد ومترجم)), صدمة الاحتكاك: حكايات 
الإرسالية الأمريكية في الخليج العربي 1847 - 1570, (بيروت: دار 
السافي, 6ام) ص ١غ.‏ 

.2 ,521161 م1 تتعماء 25 ,84 ]ا بحكتلذلط (11) 
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عبدالعزيز للأحساء سنة ١55١‏ ه/ 1917 م وجهت دعوة إلى 
الطبيب المبشر في مستشفى البحرين الدكتور بول هاريسن 
(81311500 .©) لزيارة الأحساء. فلبى الدعوة ومكث هناك 
شهرا كاملا عالج خلاله عددا كبيرا من المرضى'"'). وتكررت 
زيارة الطبيب المذكور إلى تلك المنطقة حيث توجه نحو ميناء 
القطيف في شعبان ”57؟١ه/‏ يوليو 1515م فلقي هناك 
الأهالى("). 

وبناء على ذلك كله كانت فكرة توفير الرعاية الصحية 
الحديثة في مدينة الرياض تدور في مخيلة الملك عبدالعزيز 
آل سعودا؛') منذ فترة مبكرة. فقد لم لقاء بينه وبين السير 
أول معاهدة بين نجد وبريطانيا. وجرى على هامش 
المماوضات حديث بينهما عن ضرورة إرسال طبيب من 


(؟١1)‏ أرميردينغ؛ المرجع نفسه2 ص 50. 
5 ,202 كا .5.0 21301 ,97 -1 0) .810 ,5/10/462غأط/رآ ,1015 (13) 
,12013 01 .007 عطا ما .عع5 معاعنه1 عغطا م ,.).ظ ما .وع كا .[مط 
. 8.8.1914 0260 ,013طاد بأمعصمومعجآ 1و1 1امط ممه 
)١8(‏ ظل لقب "أمير" يطلق على الملك عبدالعزيز منذ استرداده الرياض 
سنة 9١؟١اه/‏ ام حتى ذي القعدة 9"”١اه/‏ تموز كام حين 
اتخذ لقب "سلطان'.: راجع: 
تقطن 156 عطا 0عنهل تتعتع1 2 01 مهلخد اكصة:11' ,1/15/5/25 ,1016 
تتتالطك طنط 21خ اتتلطك طعلتقطاك حدم ( 1921 تتعطسمطعامء5 طنك )1340 
-2ع20ءمع12 ع 0[ع81 01 طهغلناك ...0.0.1 ,52110 -35 121591 -21 متقصطةك] 
. أل ككنكا يخبط عطا 10 روعه 
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عناية املك عبدالعزيزالمبكرة بالطب الحديث 2 1 


الكويت إلى الرياض لإدارة مستشفى هناك!(؟١).‏ وليس من 
الطبيب من عيادة البعثة الأمريكية هناك التى كانت قد 
افتتحت في سنة 57/8؟١ه/ 20١15٠١‏ أو أن يتم إرسال 
طبيب بريطاني عبر الوكالة السياسية البريطانية في 
الكويت. ومهما يكن الحال لم تخرج تلك الفكرة إلى حيز 
التطبيقء؛ إذ لم ترد أية إشارة لاحقة حولها لا في المصادر 
البريطانية ولا العريية. ولعل الفكرة كانت سابقة لأوانها. لأن 
تنفيذها يتطلب توفير مستلزمات مالية وفنية لم تكن متاحة 
هو الذي جعل الملك عبدالعزيز يهمل قبل حوالي سنة من 
ذلك اللقاء الرد على رسالة الدكتور هاريسن التي طلب فيها 
إذنه لمواصلة رحلته من القطيف إلى الرياضر("1). 

الرياض حينئُذ لم يحل دون استمرار تطلع الملك عبدالعزيز 
بن سعيد الدملوجي إلى الرياض؛ وهو من أهالي الموصل في 
العراق, درس الطب سئوات عديدة في إسطنبول وحصل في 


,111701 .طكث 21301 ما ب,متمتطوظ ,دعتوعا 21301 ,15/5/25/آ ,1016 (15) 
. 2.2.1916 0260 ,عنتتطصاظ بأمعل1دوع]]1 لوع1 ناموط (واتامعدآ 


تغط 17م أكقط/.ع 211.01 تكتكلادء. /1717/57//:صاغط (16) 
.م0 ,97 -01) .110 , 5/10/462غع أ ط/رآ ,1015 (17) 
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نهايتها على دبلوم طبيء وكان عند نشوب الحرب العالمية 
خدماته على الملك الذي عينه مستشارا له في الأمور الطبية 
والسياسية معا(""'). ويثير التاريخ الدقيق لبدء عمله في 
الرياض تساؤلا عن طبيعة عمله الطبي؛ فالمصادر المحلية 
تجمع على التحاقه بخدمة الملك عند بداية الحرب العالمية 
الأولى!"'). وبذلك يفترض أن يكون في الرياض قبل حوالي 
سنة من لقاء الأمير بكوكس في دارين فى صفر 4؟١١اه/‏ 
ديسمبر 60١5ام.‏ فإذا كان الحال كذلك يبدو مستغريا طلب 

بيب آخر يأتي من الكويت 
لفتح المستشفى المزمع؛ إلا إذا 
كان الهدف أن يكون الطبيب 
بريطانيًا ليصبح صلة وصل بين الملك والإدارة البريطانية في 
الخليج, وهي فكرة طرحت لاحقا كما سيمر. 

ويثور تساؤل آخر حول مقدرة الدملوجي المهنية؛ إذ يصفه 
الريحانى الذي احتك به عن قفرب بالخبيرة الطبية أثناء 
الحروب!''). ومع أنه لم يبين الحروب التي عمل في ساحاتها 
إلا أنه يفترض بالطبيب الذي خبر العمل في ظروف الحرب 


الهدف أن يكون الطبيب بريطانيا ليصبح 
صلة وصل بين الملك والإدارة البريطانية 


(14) قلبي؛ هاري سنت جون: قلب الجزيرة العربية: ترجمة صلاح علي 
محجوب.» (الرياض: مكتبة العبيكان,» *٠)ءج‏ ١ا.ص‏ 531 .١‏ 
(بيروت: دار العلم للملايين» ).ط 6ج اوكء ص 11” وحمزة فؤّادء 
البلاد العربية السعودية, (القاهرة: دار الآفاق العربية, ١١‏ 66 ص .١16‏ 
)2١(‏ الريحاني, أمين,» ملوك العرب. (بيروت: دار الجيلء د.ت.))؛ ج 25 
صن 8107ب 
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أن تتراكم لديه بحكم الضرورة خبرات وتجارب تجعله طبيبا 
متمرسا واسع الحيلة في تخصصه. وهو فرض لم ينطبق 
غلى الدماوكى»فعلى اثرهم من اتسراضة على غتلاب الذك 
واضامة إلى الهنن تشوواء الأدوية دكن لمعل فاك الملاحية 
اللازمة لذلك!'"2. إلا أنه لم يشتهر بمقدرته الطبية في بيئّة 
عطشى لمثل تلك المقدرة؛ ولم يرو عنه شيء يدل على تقديمه 
أي علاج للجمهور! والريحاني نفسه الذي امتدح خبرته لم 
يلجر اإلن اسجقدائقه يتلاك التمؤة مين واعييكه الحمى أقاء 
ضيافته لدى الملك عبدالعزيز في الرياض؛ بل أشار إلى قيام 
الملك نفسه بوصف أدوية حديثة لعلاجه وتقديمها بنفسه له 
وكأن الطبيب المذكور غير موجودا""). 

ومما يعزز تلك الشكوك أن الملك عبدالعزيز كان مع وجود 
اليملوجى لدية يطلب أحياثا العون الظوى فخ السلطات 
البريطانية فى الخليج» ويحسن فيل استعراض فلك الظليات 
الوقوفهيعلي اسينا نيجه الك قحو السافتات البدريطاتية 
طلبا للعون الطبي. مع العلم أن البريطانيين لم تكن لديهم 
مومشات قاكهية جشهورة فى الساحة الخليسية بل كانه 
البشيوة فن سيت الستكفيات الكابمة للنيكة الششيربة 
الأمريكية في الخليج. ولعل تجنب الملك مفاتحة أطباء تلك 
البعنة مواشرة ذالالن دع محفيقة ارا جانمكه ليح جاب ند 
توقيعه معاهدة صفر 4""١اه/‏ ديسمبر 0١15م‏ مع 


ب001) .2 كلك 10 يمتقتطة8 ,خخ .2 ,روعتوع ]ا ,66-00 .210 ,15/5/25/آ ,1015 (21) 
. 4.12.1915 023660 بطفاكةظ8 .1 .2 


(؟5) الريحانى, المصدر نفسيك 63 2 ص ص لله -046. 
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البريطانيين. ومع أنه لم يكن ملزما بموجب نصوص تلك 
المعاهدة بعدم التعامل مع رعايا دولة أخرى غير بريطانيا إلا 
عن الدخول في أية مراسلة أو اتفاقية أو معاهدة مع أية دولة 
أجنبية...(0"). علما بأن المسؤولين البريطانيين في الخليج 
كانوا مريدوق إبعاد ذاخل قن هن سارل ايه وولة احرف 
العاملين فى البحرين بالسفر إلى نجد. ومن ذلك عدم 
تشجيع الوكيل اللسياسي البريطاني في البتصرين الدككور 
هاريسن على القيام برحلته سالفة الذكر إلى القطيف سنة 
ا 1 الا 


وكما مر آنفا تكتنف قدرة الدكتور الدملوجي المهنية شكوك 
كثيرة منها عدم اكتفاء الملك به لمعالجة آثار جرح كان قد 
أصيب به أثناء خوضه معركة مع بعض المتمردين قرب 
الهفوف في شعبان ؟5؟١ه/‏ يوليو 219110(*')؛ فقد كتب 
الملك إلى الوكيل السياسي البريطاني في البحرين في غضون 
شهر صفر 4؟؟١ه/‏ يناير سنة 517١م‏ مبينا أن جرحه ذاك 


(؟) صفوة: نجدة فتحي؛ (محرر ومترجم)» الجزيرة العربية في الوثائق 
اكلا ؟آالا. 
نأك .م0 ,97 -01) .810 ,5/10/462ع ]اط لآ ,1015 (24) 
ص 5600 وما يبعدها. 
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مازال يسبب له بعض المتاعب. وطلب منه إرسال طبيب 
لعلاجه بصورة عاجلة برفقة رسوله الذي حمل رسالته تلك 
للوكيل/' "). وقد وصف الدكتور الدملوجي الذي التقى الوكيل 
في البحرين وهو في طريقه للهند لشراء بعض الآدوية ذلك 
الجرح بأنه خطير. وأضاف أن الملك يعاني من جرح آخر أخف 
من سابقه أصيب به في معركة لاحقة مع أولئك المتمردين!""). 
وقد اهتم الوكيل السياسي البريطاني بتلبية طلب الملك, 
على الرغم مما يكتتفه من صعاب: إذ يوحي كلام الوكيل بأن 
الطلب لميكق عتصيا على أى طحيب» وإنها على طبيب مسله 
لتفادي تعقيدات إرسال طبيب أوربي إلى قلب نجد على حد 
قوله. ونجح الوكيل في تأمين طبيب مسلم من رعايا بريطانيا 
العقوذ كان متها ياتوكانة المويطاتية قي النحسويف واسمه 
موناني (نههه4.5.160) وتقرر أن يغادر البحرين في الثاني 
من فبراير ليصل الرياض في حوالي الحادي عشر من الشهر 
نفسه. وبين الوكيل أن موناني كان شديد النفور من القيام 
بتلك الرحلة لأسباب عائلية؛ ولذلك فهو إذا أجبر على 
الذهاب يصر على العودة في أسرع وقت؛ وأضاف أن موناني 
يعتقد بناء على الوصف الذي تلقاه عن الجرح بوجود شظية 
مق الرصتاصية لأؤالف شاكره تسكةه وهو يرس إذا كان الأمر 
كذلك كمال سبروؤة الاستمائة بالأشعة لتحدين مكان الشظية: 
وسيكون من الأصوب في هذه الحالة جلب الملك نفسه إلى 


1 .2 م بلمتقختطة8 ,. خبط ,دع تزعكلا 21301 ,0) - 15 .810 ,15/5/25/خ] ,1015 (26) 
.6 1261 ,51116نا8 ,.0) .2 عط م1 


.م0 ,ل -66 .110 ,15/5/25/كآ ,1015 (27) 
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العقير أو القطيف. لآن جهاز الأشعة والفني العامل عليه لا 
يمكن الاستغناء عنهما فترة طويلة تكفي لنقلهما إلى الرياض 
للقيام بالتصوير هناكء وبناء على ذلك طلب الوكيل من المقيم 
السياسي البريطاني في بوشهر إعلامه بإمكانية إرسال جهاز 
الأشعة المطلوب إلى البخرين والبت في خيان إرسالة إلى 

الرياضن أو وضول الملك هبد العزيق إلن المناهل 11 . 
ولكق كرقيب إرسال ذلك الطبيب إلى :الترواطن رصمل افتماة 
إلى طريق مسدود حين أعلن موناني لاحقا رفضه الجازم 
للسفرء مبررا ذلك بسيطرة حالة هستيرية على زوجته خوفا 
من البقاء وحدها في البحرين؛ وعزز موناني رفضه بالقول 
أنه موظف مدني غير ملزم بتتفين كافة الأوامر التي 
يصدرها الوكيل إليه بصرف النظر عن قناعته هو بهاء 
ونقل التوكيل الآمن ضور إلى المقيم السياسي البريظاتي 
في الخليج السر برسي كوكس الذي كان حينها في مدينة 
الكوت العراقية على نهر دجلة بصفته كبير الضباط 
السياسييخ الراققيى للعيدلة البويطانية الزابحقة لمقلا 
بغداد؛ وطلب الوكيل الموافقة على إرسال الطبيب فان 
فليك 771361 175)(*"). والإيعاز للوكيل السياسى البريطانى 
فى الكوي يوظع ساعد العراهى فق أهية الاليتمداد 
لأداء تلك المهمة على وجه السرعة؛ وختم الوكيل السياسي 
في البحرين برقيته إلى المقيم بالتعبير عن قناعته بعدم 
.م0 ,') - 15 .810 ,5/5/25 1/1 ,1015 (28) 


(19) هو عاعهالا مه .11.0 .10 أحد أطباء المستشفى التبشيري الأمريكى 


مجلة قصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الرابع شوال 1418١ه؛‏ السنة الثالثة والثلاثون 


كك 


زأعل 


عناية الملك عبدالعزيزالمبكرة بالطب الحديث 2 01 


حراجة الوضع الصحي للملك على الرغم من قول الآخير له 
مثل شهر بالنسبة له( '). 

وفى غضون إجراء تلك الاتصالات بين المسؤولين 
البريطافيين هن أجل تبيكة الطبيب الطلوببوإرساله إلى 
الوياض:قطون الوطع الصحى للملك يذكل للق معة بحا حنه 
لذلك الطبيب؛ فقد وصلت منة فى ربيع الثاني 94؟اه/ 
فبراير 1١5١م‏ رسالة موجهة إلى الوكيل السياسي البريطاني 
في البحرينء» شكره فيها على جهوده الرامية لتآمين الطبيب؛ 
وأعلمه بآن تدفق الصديد من جرحه قد توقف وأمكن إخراج 
شظية الوصاصة من الصرعبر ساقم اكلك أنه تبائل للشهام 
التام حتى أنه يفكر بالقيام برحلة خارج الرياضء وختم 
رسالته بالقول إن إرسال الطبيب غدا لذلك لا لزوم له( ). 
ولكن رسالة الملك هذه وصلت للوكيل بعد أن كان قد أرسل 
بالفعل فريقا طبيا مكونا من الطبيب فان فليك ومساعد 
الجراح هدسن (1100502). ولم يصل الرجلان إلى أبعد من 
الهفوف حيث مكثا هناك أربعة أيام عاجزين عن مواصلة 
رحلتهما نحو عاصمة نجد نتيجة لغارات كان بعض الأعراب 
يشنونها على الطريق الواصل بين الأحساء والرياض!"). 


نأك .م0 ,11701 16 دوع نلعا ,15/5/25/خ]1 ,1015 (30) 


4 تتقط]!'-ل[تاحاطةخآ1 03660 تتعناع1 2 01 2000 [كمة:11' ,1/15/5/25 ,101 (31) 
-ل13 21 تمتقتتطة؟] تتتلطخ طنط 17جخى اأتلطخ لكلتقطك مدمع] (1916 تجتمتصراء]) 
اللققطلة 5 ,.ى .2 روعنزع كا .2 .'1' 11301 ما دكقط لطهة 0[ع51 01 لء1نكا 21د 
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فاضطر الرجلان نتيجة لذلك للعودة إلى البحرين في الثامن 
عشر من ربيع الثاني غ١١ه/‏ الثالث والعشرين من فبراير 
7). 

ولم تكن تلك خاتمة محاولات الملك عبدالعزيز لجلب 
العلاج الطبي الحديث إلى عاصمة ملكه. فقد تجددت 
المحاولة في السنة التالية. حين وجه دعوة إلى الدكتور 
هاريسن للقدوم إلى الرياضء وكانت الدعوة ودية جدا على 
حد وصف عبدالله فلبي (لإطانط0)5* ". ولم يبين غلبي ما إذا 
كانت تلك الدعوة قد وجهت إلى هاريسن مباشرة أو عن 
طريق الوكيل البريطاني في البحرين. كما لا تتضح جلية 
الآمر من رواية منسوبة إلى الطبيب نفسه. حيث تفيد بأنه 
شخصيا استلم ظرفا مغلقا من "الشيخ" عبدالعزيز آل سعود 
يحوي دعوته لزيارة عاصمته الرياضء؛ فبادر قبل تلبية 
الدعوة للحصول على موافقة القنصل البريطاني!*”"). وضي 
اليوم الثالث لاستلام الدعوة كان هاريسن في طريقه نحو 
الهفوف مع بعض مساعديه. وحال وصولهم الرياض في ذي 
القعدة 60"؟١ه/‏ سبتمبر 1517م افتتحوا عيادة صغيرة كان 
إقبال الناس عليها كبيرا طيلة أيام عملها التي استمرت 


1 .2 م1 ,لتقتطة8 ,.كى .2 ,كدعترع ا 21301 ,0) - 26 .810 ,15/5/25/آ ,1015 (33) 
. 24.2.1916 03660 بطلقاكةظ8 ,.0) .2 عط م1 
)5 صفوة. المصدر نفسه؛ ج ل ص كعلا. 
(55) أرميردينغ؛ المرجع نفسه. ص ص *4 - 5 . والأصح القول "الوكيل 
السياسى”" يبدل "القنصل", حسب التسميات البريطانية المحددة 
ينك . . 


مجلة قصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الرابع شوال 418١ه؛‏ السنة الثالثة والثلاثون 


كك 


زأعنا 
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الدكتور هاريسن في الرياض إلى "خطاً ارتكبه' دون بيان لماهية 
ذلك الخطأ!("). ولكن الدك” 
9 ا 0 0 افتتحوا عيادة صغيرة كان إقبال الناس 
يشير إلى أي عليهاكبيراطيلةأيامعملها 
حدث,ء ويقول إن سبب عودتهم 
من الرياض هو نفاد مخزونهم من الأدوية مما أضطرهم للمغادرة 
على الرغم من إلحاح المرضى والأهالي عليهم بالبقاء("). 
ولعل رواية غلبي لا تخلو من رغبة البريطانيين الدفينة 
الرناض ها سبق قر له من تعظت الكاين اللتحصيو ال على العااع 
الحديث على الرغم من قلة إمكاناتهم المادية المتاحة. 
ولعل ذلك النجاح الطبي "الأمريكي" في الرياض كان 
ذائمبعية الل هيه الدزيق. فعد كنب البعرث البريظاني إلى 
نجد "غلبي رسالة من بريدة إلى السير برسي كوكس في 
بغداد في ذي القعدة 1؟١ه/‏ سبتمبر 1518م مؤكدا على 
إفقة صفوة. المصدر نفسه. ج "؟. ص 1 .72١‏ 
0؟] البسام الرجع نفسه من 14 


5ه 


د . خالد بن حمود السعدون 


طيى أن تمهاعة السياسية باعكياره ممعوةا بريظانيا سسافة 
عند مغادرتة والكايط الصيجي اللشخوس ويتاك يوه 
بوظيفتين صحية وسياسية معاا*". ولا يبدو أن ذلك المقترح 
فووكل حي القعين بالعدل» إن لاتفضير الوفاكق التريطاضي» 
أه اعادو النعلية الى معوة مكل ذلك الطبايظل: نخاضية وقد 
كانت نجد في آمس الحاجة إليه حيث اجتاحها الوياء بعد 
كتابة رسالة غلبي تلك بشهرين. وقد وصف الملك عبدالعزيز 
نفسه الحال في رسالة وجهها إلى غلبي في ربيع الأول 
1٠ه/‏ ديسمبر 1118م وجاء فيها: أن الحمى انتشرت في 
نجد قرب نهاية شهر صفرلمدة عشرة أيام وحصدت أرواح 
عدد كبير من السكان: ومن بينهم زوجته الآميرة الجوهرة 
بنت مساعد وولداه تركي وفهدا'*). وقد حدث ذلك كله 
بشكل أسرع من سير العون الطبي الذي طلبه الملك من 
البحرين والمتمثل بالطبيب هاريسن نفسه؛ فقد وصل الطبيب 
المذكور الرياض مطلع 519١م‏ وأسهمت جهوده في التخفيف 
عن عدد كبير من المصابين بذلك الوياء(!*). 

وتجددت حاجة الملك عبدالعزيز للعون الطبي الحديث في 
مميفاييكة )اهار +50 لم كدي كني فى اللسادس من 
شوال 748١١ه/‏ الثالث والعشرين من يونيو ١157م‏ رسالة إلى 
الوكيل السياسي النريطاتي :فى البحرين: | شير فيها يمرن 


حطع83 ,لدع20111 10 ,81112103 ,لإطلتطط ,182 - 31 .0ل8 ,15/5/103/] ,1015 (39) 
. 4/9/1918 0عئ1ة1 ,020 


(غ) صفوة المصدر نفسه. ج ". ص ./١5‏ 


. 2/7 أرميردينغ؛ المرجع نفسه؛ ص‎ )2١( 
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كك 


أ 
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بعض أفراد آسرته. ورجاه سرعة إرسال الدكتور هاريسن إلى 
الرياضء والتمس رده الفوري على طلبه؛ فأبرق الوكيل حال 
شلمة الرساثة إلى المتدوب الدكى البريطات .فى يقداد يغلفته 
بآن هاريسن موجود في الهند. وأن زميله الدكتور كوينيلا 
(0123113) لن يعود إلى البحرين قبل ثلاثة أشهر تالية, 
ولذلك فأنه يحيل للمندوب آمر تقرير كيفية الرد على طلب 
اللفه وبين الوكيل كياعة مستؤال عبد الله القتصيي زكيل انلك 
عبدالعزيز في البحرين عن طبيعة الداء الذي ألم ببعض 
أغراة الأسنرة المالكة اشن اترياطو ضقي اللقصييى علمة يان 
شيو ولكنة لب إلى ايحتسال أن مكون | لطعي متطاويا العامة 
جريح. وختم الوكيل البريطاني برفيته بالقول إن طبيبا يدعى 
ديم (103126) وصل إلى البحرين حديثا من أمريكاء ولكنه لا 
يراه صالحا لأداء المهمة فى الرياض لجهله باللغة العربية(/). 
ورد المندوب المدني على الوكيل مخولا إياه بكتابة رسالة على 
لساته إلى اللك عخيره يتياب مارسبق وعدم القتدرة حل 
تأمين إيصال طبيب له من بغداد في وقت ملائم. وطلب 
الندوب أن تتصضمن الرسيالة إطلاع اللاه هلي ويصوى الدكفور 
ديع ات اللصرين وغل تكايق ةيا اهيا لاله هي فلك بالل" 
والتقاليد العربية(”*). ويبدو من المرجح توقف الأمر عند ذلك 
الح وهم كات الطبييوديع لزيا متيب :فلك اللشكلة 


ع3 ,.') .') م1 ,متهتتطوظ ,.خ .2 ,0 - 182 .810 ,1/15/5/25 ,1016 (42) 
. 5.7.1920 0م02 

.2 م1 ,2385020 ,1ع55100[لطصطمن) 11حن ,8166 .810 ,15/5/25 لكآ ,1015 (43) 
.0 12160 ,لتفتطة 8 .مر 
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اللغوية: ولكنه توج إليها فعلا في ثهاية فلك السنة؟): ولعله 
كلذل الاشهو الناضلة بين الشاريكين الأنفين استطلاء مطوير 
مهاراقة اللفوية يما فكنه من القدرة على التفاهم مغ محدقيه 
العرب فزال بذلك الحائل الذي منع توجهه للرياض أولا. 
وظهرت الحاجة لطبيب في الرياض مرة أخرى صيف سنة 
14م الالو قن ابرق السين برسي كركين الثدري 
السامى البريظطانى.فى يداد إلى الوكل السيايتى اليريظانع 
ف البسرين دن الكا بلع مؤيزى التهدة 14ل اهار الشامين 
فشبرمق يولييو 1519م موجها إيآد للعتابة بانسمة إلى :ائلات 
ليعلمه عن 'سماعه' بحاجته إلى خدمات طبيبء؛ وأنه موشك 
على تلبية طلبه**). ويلفت النظر هنا حديث المندوب عن 
"سماعه" بحاجة الملك تلك: مما يدل على أن الملك لم يفاتحه 
مباشرة بطلبه: ولعله كتب عن ذلك لأحد الوكيلين السياسيين 
البريطانيين في البحرين أو الكويت. وكتب السير برسي كوكس 
لاحقا للملك يخبره بعزمه على إرسال الدكتور مان (ممة]/8)(١*)‏ 
إليه. بيد أن الملك رد برسالة مؤرخة في الأول من محرم 
4"ه/ الرايع من سبتمبر !١195م‏ استلمها الوكيل 
السياسى البريطاتك فى الكويت: وتشيقي الشكر لكوكسن 
على قبوارع ذاك: والاعنداو هن اسشفيال الزكقون مان هلن 
القوى تتققل املك خارج فاصمخه حيكة؛ ولذلك ظلي كلك 


بلهع2011 م ,20لطع83 ,.تامعطعتط ,5 - 856 .80 ,15/5/25/آ ,101 (حك) 
26 ,لتفتطة ]1 


(57) أحد أطباء المستشفى التبشيري الأمريكي في البحرين. 
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استبقاء الدكتور المذكور في البحرين إلى أن يستقر في مكان 
معين فيستدعيه إليها"*). وقد أبرق الوكيل البريطاني في 
السابع من محرم ٠51؟١ه/‏ العاشر من سبتمبر ١197ه(15).‏ 
البريطاني للتجاوب مع طلبات الملك عب دالعزيز الطبية. ومرد 
مما جعل السلطات البريطانية منذ نشوب الحرب العالمية 
الأولى حريصة على استمالته إلى جانيهاء ولعلها كانت تخشى 
أن يجد ذلك العون إن تلكأت هي في تقديمه لدى جهات 
الصحية التبشيرية التابعة لأمريكا(؟؛). كما كان وجود أولئتك 
الأطباء وسيلة لجمع المعلومات عن الأوضاع داخل نجد(:“, 
نفسهلترك انطباعات لديه تتلاءم مع المصالح 
البريطانية(!0). 


]1 ما تكتماععء5 عطا 0غ ,1اله155نكا ,لخ .2 ,ل - 149 .810 ,15/5/25لخآ ,1015 (47) 
-10ع2ء 3115 ,19.9.1921 0ع026 ,020طع82 ,اعمه1دئىتتصصدمن) طعت عط .8 
51016 

حطع83 ,.لامعطع 1ط م1 ,لكا ,لوع 011 ,0) - 147 .810 ,15/5/25/] ,1015 (48) 
. 10.9.1921 0م01 ,020 

(9غ) صفوةء المصدر نفسف ج "5" ص 1 .72١‏ 
.م0 ,ل -15 .810 ,15/5/25/خ] ,1015 (50) 
.م0 ,ل - 149 .810 ,15/5/25/خ] ,1015 (51) 
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الخائمهة 

تظهر الصفحات السابقة وجود وعي بأهمية العلاج الطبي 
الحديث لدى قطاع ذي شأآن من سكان نجد جعلهم يتطلعون 
نحو الحصول على تلك الخدمة:؛ ويغتنمون آية فرصة تمكنهم 
من ذلك. وكان عاهلهم الملك عبدالعزيز آل سعود أكثرهم 
وعيا وتطلعا في هذا الميدان؛ بيد أن موارده المالية الضئيلة 
حينئذن كانت تحول بينه وبين وضع تطلعاته تلك موضع 
التطبيق؛ فلجاً بواقعيته المشهورة لمحاولة إدخال المتاح من 
وسائل الطب الحديث إلى بلده باللجوء إلى طلب العون من 
الساطاك الجريظافية الوسودة فى التعلقة عيذ تنم و كانت 
نلك المنلطاك تقتجاوب مغ طلبانه كماد يفطن الأطبلاء 
مستعينة في الغالب بأطباء البعثة التبشيرية الأمريكية 
العاطة فى البتحرية وكان ذلك التجاوب ثاشنا من تخديرها 
لمكانة الملك الإفليمية ورغبتها في تحقيق بعض المنافع 
الفنيانية والمعنوية الى قخدم منصالحها: واستطاع اليك 
عبدالعزيز الإفادة من تلك الخدمات الصحية دون تعريض 
بلاده ومواطنيه لأي تأثيرات تبشيرية. 


